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كان يا ما كان...



إلاَّ  أَبُوهُ  لَهُ  يَتْرُكْ  لَمْ  مِطْحَنَةٍ  صَاحِبُ  وَانِ  وَ الَْ الْعَصْرِ  وَ سَالِفِ  مَاِن،  الزَّ قَدِيـمِ  فِي  كَانَ 
هِ  ا صَغِيرًا. فَكَانَ تَعِيسًا بِهَذَا الْـمِيرَاثِ الْهَزِيلِ. نَظَرَ صَاحِبُ الـمِطْحَنَةِ يَوْمًا إلَى هِرِّ قِطًّ

يَ الْـمِسْكِيَن ؟ قَرِيبًا سَنَمُوتُ جُوعًا «. فًا وَ قَالَ : » مَا الْعَمَلُ يَا هِرِّ مُتَأَسِّ

تُعْطِيَنِي  أَنْ  إلاَّ  عَلَيْكَ  » مَا  يَّةٍ :  وَ جِدِّ زَانٍ  بِاتِّ لَهُ  يَقُولُ  بِالْهِرِّ  الْـمِطْحَنَةِ  صَاحِبُ  وَ فُوجِئَ 
نْيَا «. لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْـمِطْحَنَةِ بِكَلِمَةٍ بَلْ  دَ الدُّ عَةً وَ سَأَجْعَلُ مِنْكَ سَيِّ حِذَاءً، وَ قُبَّ

عَةً وَ حِذَاءً. ى لَهُ مِنْ نُقُودٍ، وَ أَسْرَعَ إلَى الْـمَدِينَةِ وَ أَهْدَى الْهِرَّ قُبَّ أَخَذَ مَا تَبَقَّ
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فَخُورًا  الْهِرُّ  كَانَ  مُقَابَلَتَهُ،  وَ طَلَبَ  الْـمَلِكِ  قَصْرِ  إلَى  هَ  وَ تَوَجَّ ا  يًّ بَرِّ أَرْنَبًا  الْهِرُّ  اِصْطَادَ 
فَنِي سَيِّدِي  يٌّ كَلَّ ةً طَوِيلَةً لِلْمَلِكِ قَائِلًا : » مَوْلَايَ، هَذَا أَرْنَبٌ بَرِّ ى تَـحِيَّ بِصَيْدِهِ وَ أَدَّ
الْـمَرْكِيزُ كَارَابَاسْ بِأَنْ أُهْدِيَكَ إيَّاهُ «. رَدَّ الْـمَلِكُ : » هَذَا لطُْفٌ مِنْهُ. نَشْكُرُهُ عَلَى 
أَشْهُرٍ  ةِ  لِـمُدَّ وَ هَكَذَا  فَاخِرٌ.  غِذَاءٌ  الْهِرَّ  يُعْطَى  بِأَنْ  أَمَرَ  ثُمَّ  بَةِ «.  يِّ الطَّ الالْتِفَاتَةِ  هَذِهِ 

دِهِ وَ إرْضَاءِ الْـمَلِكِ. يْدِ قَصْدَ إطْعَامِ سَيِّ يَذْهَبُ الْهِرُّ ذُو الْـحِذَاءِ لِلْصَّ

عَةَ  الْقُبَّ وَ وَضَعَ  الْـحِذَاءَ  الْهِرُّ  اِنْتَعَلَ 
وَ اخْتَفَى فِي الْغَابَةِ.
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قَائِلًا :  صَوْتِهِ  بِأَعْلَى  يَصْرُخُ  الْهِرُّ  فَأَخَذَ  هُنَاكَ.  مِنْ  الْـمَلِكِ  عَرَبَةُ  تْ  مَرَّ حْظَةِ،  اللَّ هَذِهِ  فِي 
فَ الْـمَلِكُ عَلَى الْهِرِّ وَ صَاحَ :  جْدَة ! سَيِّدِي مَرْكِيزُ كَارَابَاسُ يَغْرَقُ «. تَعَرَّ جْدَة !، النَّ » النَّ

هِ بِإنْقَاذِهِ. » إنَّهُ دُونَ شَكٍّ الْـمَرْكِيزُ الَّذِي كَانَ يَبْعَثُ لِي بِالْهَدَايَا «، وَ أَمَرَ لِتَوِّ

هْرِ،  هْرِ وَ قَالَ لَهُ : » اسْتَحِمَّ فِي النَّ ذَاتَ صَبَاحٍ أَخَذَ الْهِرُّ صَاحِبَ الْـمِطْحَنَةِ إلَى النَّ
هُ. وَ اتْرُكْنِي أَفْعَلُ مَا أَرَاهُ مُنَاسِبًا «. فَقَامَ صَاحِبُ الْـمِطْحَنَةِ بِـمَا نَصَحَهُ بِهِ هِرُّ
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دًا إيَّاهُمْ : » إيَّاكُمْ  حِيَن مُهَدِّ مْرَ وَ رَكَضَ نَحْوَ الْفَلاَّ فِي غُضُونِ ذَلِكَ اِسْتَبَقَ الْهِرُّ الَْ
أَنْ لَا تَقُولوُا لِلْمَلِكِ أَنَّ حُقُولَكُمْ وَ مَرَاعِيَكُمْ هِيَ مِلْكٌ لِلْمَارْكِيزِ كَارَابَاسْ ! «

الْـمِطْحَنَةِ،  صَاحِبَ  يُنْقِذُونَ  الْـمَلِكِ  خَدَمُ  كَانَ  وَ بَيْنَمَا 
سُرِقَتْ  يَسْبَحُ،  سَيِّدِي  كَانَ  ا  » لَـمَّ لِلْمَلِكِ :  الْهِرُّ  هَمَسَ 
لِلْمَرْكِيزِ  تُهْدَى  بِأَنْ  الْـمَلِكُ  فَأَمَرَ  مَلَبِسِهِ ! «  كُلُّ  مِنْهُ 
صَاحِبِ  مَنْظَرُ  رَ  تَغَيَّ وَ هَكَذَا  الْـجَمِيلَةِ.  بَدْلَاتِهِ  إحْدَى 
إلَى  الْـمَلِكُ  فَدَعَاهُ  الْـحَقِيقِيِّيَن.  بَلَاءِ  كَالنُّ وَ بَدَا  الْـمِطْحَنَةِ 

عَرَبَتِهِ لِلْقِيَامِ بِنُزْهَةٍ.
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رَ الْهِرُّ  يرٍ وَ بَلِيدٍ. قَرَّ مْلَاكِ كَانَتْ فِي الْـحَقِيقَةِ مِلْكًا لِوَحْشٍ شِرِّ كُلُّ الَْ
هَانِي، إلَى  ةً طَوِيلَةً وَ أَجْمَلَ التَّ مَ لَهُ تَـحِيَّ أَنْ يَذْهَبَ إلَى قَصْرِهِ، وَ قَدَّ
دَرَجَةِ أَنْ طَلَبَ مِنْهُ الْوَحْشُ مَاذَا يُرِيدُ. فَأَجَابَهُ : » يُقَالُ بِأَنَّ لَكُمُ 
ةً عَدِيدَةً، هَلْ يُـمْكِنُ أَنْ  رُوا نَفْسَكُمْ أَشْكَالًا حَيَوَانِيَّ الْقُدْرَةَ أَنْ تُغَيِّ

تَفْعَلَ ذَلِكَ أَمَامِي ؟! «

» يَحْيَا  حُونَ :  الْفَلاَّ صَاحَ  بِالْـحُقُولِ  الْـمَلِكِ  مَرْكَبَةُ  تْ  مَرَّ ا  وَ لَـمَّ
الْـمَلِكُ  أَ  هَنَّ كَارَابَاسْ «،  الْـمَارْكِيزُ  دُنَا  سَيِّ وَ يَحْيَا  الْـمَلِكُ 
الْـمَارْكِيزَ : » إنَّهُ إرْثٌ جَمِيلٌ هَذَا الَّذِي عِنْدَكَ، وَ أَمْلَاكٌ شَاسِعَةٌ. 
غْنَى فِي الْبِلَادِ بَعْدِي «. نَظَرَ الْـمَارْكِيزُ بِحَنَانٍ  دُ الَْ يِّ يَبْدُو أَنَّكَ السَّ

إلَى ابْنَةِ الْـمَلِكِ الَّتِي ابْتَسَمَتْ لَهُ بِدَوْرِهَا.
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القِطَطُ  دَائِمًا  تَفْعَلُ  كَمَا  وَ ابْتَلَعَهُ،  عَلَيْهِ  الْـحِذَاءِ  ذُو  الْهِرُّ  قَبَضَ  رٍ.  تَأَخُّ وَ بِدُونِ  وَ فَوْرًا، 
بِالْفِئْرَانِ. قَامَ الْهِرُّ بِجَوْلَةٍ فِي الْقَصْرِ الْعَظِيمِ وَ الْتَقَى بِالْـخَدَمِ وَ قَالَ لَهُمْ : » أَصْبَحَ الْقَصْرُ 

مُلْكًا لِلْمَارْكِيزِ كَارَابَاسْ وَ أَنْتُمْ خَدَمَهُ «. 

هِ، وَ ظَهَرَ أَسَدٌ أَمَامَ  ذَ ذَلِكَ لِتَوِّ وَ نَفَّ
نِي  الْهِرِّ الْـمَرْعُوبِ : » لَا بَأْسَ وَ لَكِنَّ

رَ أَنَّ لَكُمُ الْقُدْرَةَ عَلَى  لَا يُـمْكِنُ أَنْ أَتَصَوَّ
أَنْ تَأْخُذُوا شَكْلَ حَيَوَانَاتٍ أَصْغَرَ كَالْفَأْرِ مَثَلًا «. 

لَ الْوَحْشُ فَوْرًا إلَى فَأْرٍ صَغِيرٍ.  وَ تَـحَوَّ
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مِيرَةَ و أَبَاهَا الْـمَلِـكَ إلَى قَاعَةٍ كَبِيرَةٍ حَيْثُ كَانَ الْهِرُّ  بَعْدَ ذَلِكَ دَعَا الْـمَرْكِيزُ الَْ
بَ الْـمَلِكُ  رَ مَأْدُبَةً فَاخِرَةً. و طَلَبَ الْـمَارْكِيزُ مِنَ الْـمَلِكِ يَدَ ابْنَتِهِ، فَرَحَّ قَدْ حَضَّ

ابِّ الْوَسِيمِ. دًا مِنْ أَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ مُعْجَبَةً بِالشَّ بِالنَّسَبِ مُتَأَكِّ

ابَةِ لِسْتِقْبَالِ الْـمَوْكِبِ الْـمَلَكِيِّ قَائِلً : » أَتَـمَنَّى  أَسْرَعَ الْهِرُّ إلَى الْبَوَّ
الْـمَارْكِيزِ  رِحَابِ  فِي  بِكُمْ  أَهْلً  مُـمْتِعَةً ؛  رِحْلَةً  قَضَيْتُمْ  أَنَّكُمْ 
مِيرَةُ بِجَمَالِ الْقَصْرِ. أَخَذَ صَاحِبُ  كَارَابَاسْ «. دُهِشَ الْـمَلِكُ وَ الَْ

مِيرَةَ مِنْ يَدِهَا وَ جَالَ بِهَا فِي أَرْجَائِهِ. الْـمِطْحَنَةِ الَْ
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ذُو  الْهِرُّ  ا  أَمَّ وَ هَنَاءٍ،  سَعَادَةٍ  فِي  وْجَانِ  الزَّ وَ عَاشَ  وَاجِ،  الزَّ لِـحَفْلِ  الْبِلَادِ  انِ  سُكَّ كُلَّ  الْـمَلِكُ  دَعَا 
دًا كَبِيرًا لَا يَرْكُضُ وَرَاءَ الْفِئْرَانِ إلاَّ لِيَتَسَلَّى طَبْعًا. أَ نَفْسَهُ بِذَكَائِهِ. وَ أَصْبَحَ سَيِّ الْـحِذَاءِ فَقَدْ هَنَّ
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